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حذاءهالمجمرةمعيحملأنيحاولوهواإلقهوة5إليهرهصبيئفهرغ

الحيئ.فيقدمأكبرصاحبجارهمإياهوهبهالذي

ولد!ياتسمعألا،عليكأناديوأناانفلقت-

.حاجيامشغولأكنت-

ولد.ياالنرجيلةصفح-

بينأمسيتهفيهليقضييوميآالقرتةمقهىراضيالحاجيزور

خصوصآالعافةالأمورفيوالتحدثالقهوةوشربالنرجيلةتدخين

أمسيةراضيالحاجقلبإلىالأمسياتوأحب.منهاالسياسئة

القريةفيالعربيةاللغةأستاذفيهـايزورالتيالأمسيةالخميسرس،

التيعادتهعنفيهايخرجساعالتسالآخرهوسفيهليقضيالمقهى

.القراءةسالجميعيعرفها

باستمرار-وينظرالمقهيصدرفيعادةراضيالحاجيجلس

قدومسعور-دون-منتظرآالبابإلى-الخميسأمسيةفيخصوصأ

دخلنرجيلتهمنطويلأنفسآيسحبفووبينماإحليم".الأستاذ

المقهىوسطإلىيصلكادوما،الصغيرةالجلديةبجقيبتهالأستاذ

بالأستاذ،فيهايرخبصرخة:صرختينراضيالحاجصرخحتى

ويحضرالنرجيلةلهيصفحأنالمقهىصبيئمنفيهسايطلبوصرخة

"المزبوطة".قهوتهله

تفضسل.،منؤرةالقهوةبالأستاذ،أهلأس

بوجودكم.منؤره،راضيبالحاجأهلأ-

أستاذ؟ياالحالكيف-
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شيء.كلعلىنحمده-

ياالشكوىعلىتعودتلقد،الناسسابنياجيدةالأحوال-

؟غلطانأناولاأستاذ،

والله.غلطان،حاجياغلطان-

الوضع،يتغئرأنيجبراضيحاج"يادائما:ليتقولكنت-

بذلكتقصدماذاأسألكوكنت"راضيحاجيايطاقلاالوضع

بقيةبفهموتظاهرتشيئآمنهافهمتطويلةإجاباتفتجيبني

خلالمنذلكتلاحظألاأستاذ،يافعلأالوضعتغئرلقد.الأشياء

علىتشجعهمإنكحفيديليقالىلقد،وبينكبيني؟طلابك

؟غلطانأناولا،السنوارعإلىالخروج

تضحياتهم،فيإلاالخيرأرىلاأنامخطئآ.لستحاجيالا-

نأأخشدسالذيالشيءهم،إصرارهمعليإلاأماليأعفقولا

.ياحاجنضثعه

القديم.اسلوبكإلىأستاذياعدت!أفهمكلاالآنأنا-

راضي!حاجيامنهانعانيالتيالمثاكلهيكثيرةس

!أخرىمرةالشكوى-

الصابونوقطعة.الراوييموتأنيجب،حاجياالراوي-

شكلها.يتغيرأنيجبالنابلسي

قبلالمقهىمنالراويطردلقد،بالتهللأقؤةولاحوللا-

رجل!ياطويلةسنين

بحكاياتهيتكفييعدلمأنهوالمشكلةباستمرار،النسوارعفيأراه-

.جديدةحكاياتالناسسبينيرؤجأخذبل،القديمةالخرافية

هذءلقصصهيطربونالناسسبعضأنكفهذلكمنوالأدهى



،حاجياقصصهبعضسمعتهلباستمرار.بينهمفيماويرددونها

.كثيرةمصنفالتفيهالهإن؟سمعتهل

المقهى.رؤادطريقعنأخبارهبعضوصلتني-

:سيدييااسمع،قصصهأسماءبعضهذهس

الحئة".الرصاصاتلمقاومةالسحرئة"البرة

".البلاستيكيةالرصاصاتلردعالتكتيكيةالمقامة"

".الكتابعلمعلىالحاراتعلمأفضلئةفيالخطاب"فصل

المسيلالغازاستنشاقتفاديكيفئةفيوالرجوعالمآب"كتاب

".للدموع

بعضسمعتهل،بفصاحتهعلمعندييكنلم!لطيفياس

قصصه؟

الكهولمنمجموعةحولهلافآالقريةساحةفيأيامقبلرأيتهس

:ويقولالأؤلمصنفهتفاصيلعليهميق!قوالنساءوالأطفال

المنسيةالأممعنالحديثانتهىعندما،كرامياسادةيا"وبعد،

العساكردورالآنجاء،القضيةعنللحديشالقولوخصصنا

للرصاصاتالجنوداستخدامكثريوم.السحرئةوالبرةوالأطفال

الرملية.الشواطىءإلىالرحلات-كرامياسادةيا-كترت،الحئة

الرصاصاتلمقاومةفغالةطريقةالجؤالةالرحالةمنواحذعرففقد

".اطية

الناسفغرحاجياحديثهفيالنقطةهذهالراويوصلوعندما

لحديثهانصياعهممنهمتهوشحنأنفاسهصاحبنافالتقط،أفواههم

قائلأ:واستطرد

الجؤالةالرحالةمنواحذعرففقد،كرامياسادةيا"نعم

إلهامخيرادلهألهمهحين،الحيةالرصاصاتلمقاومةفغالةطريقة

ورقمنقطعةيديهبينورمىالأمورفيعإلمالمنامفيجاءهساعة

السحرثةالبزةشكلونورنارمنبخطوطعليهارسممسحور،

الصنعسهلةالشرفاءال!ادةأيهاالبرة..الحيةالرصاصاتلمقاومة

علىتفضل،طبقتانالمقوىالقماشمنقوامها.الاقتناءوميسورة

صغيرةفتحةالرقبةموضعفيصنعهاعنديترك.بإتقانالجسمقياس

الجلأسال!ادةأيهاوهكذا..وفيرةبكمياتالرملخلالهامنيدفع

.الناسأجسادعلىومنقولةمحمولةالمتاريى!تصبح

الحقير".المحتلكيدوترذوالصغير،الكبيرعنالبلىتصذ

إ؟بذلكحاجيارأيكما...ها...

...دنيا؟غلطانأناولاأستاذ،ياتتعلموهيالناستموت-

عليك!ناديوأناانفلقت..نارهولدياناره،ناره...كركركركر

ولد.ياتسمعألا

.حاجياعليكمالثلام-

النابلسئة.الصابونةعنتحدثنيلمأستاذ،أستاذ،...وعلب-

عهدمنذلهارائحةولاالأطرافحاذةمكغبةيتغئر،لمشكلها-

علىيفضلهاالراويإن،حاجياويقال.عاصىهـالأتراكالذيجذي

ونضارةشعرهيخزارةوراءالسزبأنهادائماويفاخر،كفهالعالمصابون

ياأذكرزلتمايتغير.لانابلسوصابونيتغئرالعالمصابون.وجهه

تراهاالتيالفجوةهذهحافتهاوأحدثترأسيعلىوقعتيومحاج

ولا.والرائحةاللونعديمةإنها،حاجيايتغيرلمشكلها.اليومحتى

؟غلطانأقا

%،بظ!-ء--ظب-ءظب-يب-ء-----?ءحح?ء--ء-?ء-ء--ء--?!ر-ء---ء-?----نم

%/لملمتقةأبالآةر18لمب!

%لم

لم%فانف!قصاتالضه!+"ئم!

أبرإلمإ%

ائمشعرشعرائم

ئمأئململم
اديهكلت8موبزية!!لململم

أبر
لمز!!!ح-----ء---حر--ء-ء-?-?ء-ء--?--?ء-?ء---ء-----ء!ء-----ء!دبر

16


